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  البداية والتحولات
، يـعني أولاً أنـها شـكلٌ  1تـُعرَّف الـد/ـقراطـية بـأنـها: "حـكومـة الـشعب مـن الـشعب لـلشعب"

مـن أشـكال أنـظمة الـحكم، يـشارك فـيه المـواطـنون، على قـدم المـساواة، في الـقرارات 
الـتي تـؤثـر على حـياتـهم، ويـعني ثـانـياً السcح لجـميع 

  . iاقتراح وتطوير وإصدار القوان i2المواطن

هــذه الــكلمة أو المــفهوم، r تحــظ بــشعبية لــدى 
احلـ التـاريخـ البـشري. إلا  المجتمعات البـشريةـ في اكzـ مرـ
أنــها سرعان مــا أصــبحت مــن المــفردات الســياســية التــي لا 

/ـكن الـعيش مـن دونـها، وتحـرص جـميع الـحكومـات على أن تـتسمى بـها، رغـم أن الـتنازع 
حول معناها ظل قا�اً، ما يشعر بأنها مفهوم قيد الإنشاء بشكل متواصل.

  

 

 

1جون دن، قصة الديمقراطية، ترجمة عبد الإله الملاح، مكتبة العبيكان، السعودية، 2005، ص. 15-13.
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الد/قراطية هي حكم الشعب 
 من الشعب للشعب



بدايات أثينية 
رغــم أن الــد/ــقراطــية ظهــرت عــند بــعض الــقبائــل 
الــبدائــية، فــقد جــرت الــعادة أن يــقال أنــها نــشأت في 

الـيونـان، في أثـينا تحـديـداً، حـيث تـرجـع أصـول المـصطلح إلى 
الـكلمة الـيونـانـية "د/ـوقـراطـيا"، الـتي تـعني حـكم الـشعب، 

ومـركـبة مـن "د/ـوس" �ـعنى الـشعب، وكـلمة "كـراتـوس" �ـعنى السـلطة أو الـحكم.  
وقــد تــم ابــتكار هــذا المــصطلح في الــقرن الــخامــس قــبل المــيلاد، لــيدل على الــنظام 
السـياسي المـوجـود في دول-المـدن الإغـريـقية، وبـالأخـص أثـينا.  كـانـت الـبدايـة مـع قـيام 
الـدولـة-المـديـنة في أثـينا، في الـعام 508-509 قـبل المـيلاد، و�ـيزت الـد/ـقراطـية حـينها 
بـأنـها مـباشرة، حـيث كـان مجـلس التشريع يـتألـف مـن جـميع المـواطنi الاثينيi، وكـان 
الجـميع يـشارك في الـنقاش والـتصويـت، لإنـتاج قـوانi المـديـنة، وكـان يـتم مـلء المـناصـب 

 iالإداريــة والــقضايــة بــطريــقة عــشوائــية مــن المــواطن
  .iالعادي

 بـيد أن مـواطـني أثـينا، الـذيـن يـحق لـهم المـشاركـة في 
الــحياة الســياســية والإداريــة، r يــشمل الــنساء والــعبيد 
 iوالأجـانـب والـذكـور الـذيـن كـانـوا دون سـن العشرين، فـمن ب

200 ألـف إلى 400 ألـف مـن سـكان أثـينا، كـان هـناك 30 ألـف إلى 60 ألـف مـواطـن.  هـذا 
الإســتثناء كــان قــريــبا لمــفهوم الأثينيi الــقديــم حــول المــواطــنية، الــذي يــكان يــتطلب 
الـحضور الـفاعـل في شـؤون المـديـنة، وفي مـقدمـها المـشاركـة في الحـرب والمـكانـة 

 . 3الإقتصادية

اسـتعملت عـبارة الـد/ـقراطـية لـتوصـيف واقـع سـياسي جـديـد في أثـينا، مـن دون أن 
يـكون لهـذا الـواقـع الجـديـد صـيت جـيد، أو قـيمة واضـحة أو خـاصـة. نـرى هـذا واضـحاَ في كـتب 
الـفيلسوف أفـلاطـون وتـلميذه أرسـطو؛ وهc مـمن أمـضوا ردحـاً لابـأس بـه مـن حـياتـهم في 
أثــينا ذاتــها؛ وr يــكن أيــاً مــنهم مــناصراً صريحاً لــلد/ــقراطــية كــنظام لــلحكم،  بــل حــكم 
كـلاهc على د/ـقراطـية أثـينا بـأنـها نـاقـصة وقـاصرة.  وقـد سـاعـدهـم على مـوقـفهم هـذا 
انـتهاء تجـربـة الـد/ـقراطـية في أثـينا بهـز/ـة نـكراء مـذلـة وحـاسـمة r تـقم لأثـينا قـيامـة 

3   قصة الديمقراطية، المصدر نفسه، ص. 60-25
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 كانت الدMقراطية في بدايتها مباشرة، 

حيث كان جميع المواطنl يشاركون في 

النقاش والتصويت لإنتاج القوانl واتخاذ 

القرارات.

كلمة الدMقراطية مركبة من دMوس 

 أي الشعب و كراتوس أي السلطة أو 

الحكم 



   . 4من بعدها

  كـانـت الـد/ـقراطـية الاثـينية تـعا± مـن خـللi كب°ين، لعلهc كـان سـبباً في الـقضاء 

عليها: 

 iيـكن  يـضم إلا عـدداً يسـ°اً مـن الـسكان الـبالغ r ،أن الـد/ـوس أو الـشعب :cأوله

في أثــينا، الــذيــن تــتحقق فــيهم أهــلية المــساهــمة في 

عـملية الـحكم.  وحـتى في أوج إزدهـار الـد/ـقراطـية 

الأثـينية، فـقد كـان عـدد الـذيـن يـتم اسـتثناءهـم يـزيـد 

. هـذا الاسـتثناء يـخفي فـرضـية  5عـن عـدد المـشمولi بكث°

كــانــت أثــينا تــعتمدهــا وتــتساr عــليها، وهــي أن أنــاســاً 

 . 6معينi هم فقط المقتدرون على مcرسة الحكم

ثـانيهc: أن الـد/ـقراطـية الإغـريـقية كـانـت مـقصورة على المـديـنة، ولا تـشمل مـا هـو أوسـع 
مـنها.  فـالـد/ـقراطـية بـنظر الإغـريقيi، لا /ـكن لـها أن تـنوجـد إلا بi أبـناء دولـة-المـديـنة 
الـواحـدة فـقط، الأمـر الـذي أضـعف بـشكل قـاتـل كـل مـحاولـة اسـتهدفـت تـوحـيد مجـموعـات 

 .ًcالمدن المجاورة ضمن كيانات سياسية أكبر حج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 قصة الديمقراطية، المصدر نفسه، ص. 25-60

5 مشكلة استبعاد جزء من السكان من حق المشاركة في الحياة العامة، وفي مقدمها الإنتخاب، ظلت قائمة حتى يومنا هذا. فالمرأة ظلت مستلبة 
الحقوق السياسية حتى بدايات القرن العشرين، وكان أول حكم "ديمقراطي" في الولايات المتحدة الأميركية، يستثني جميع النساء ويستبعد 

السود وحتى الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر).

6 تاريخ الديمقراطية، مصدر سابق.
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 أقصت دMقراطية أثينا النساء والعبيد 

 من الحياة العامة، وكانت مقتصرة على 

المدينة.



 

د/قراطية روما 

تبدى الاستعcل الثا± للد/قراطية، بعد مدينة أثينا، في الأمبراطورية الرومانية، 
التي اتخذت شكلا جمهورياً. وقد تكلم  ميكافيللي عن النظم الرومانية بإسهاب في 

7القرن السابع عشر عن هذا الشكل من الحكم، وبiَّ أن الحكم في روما كان يتخذ طابعاً 

مختلطاً، من أرستقراطية ود/قراطية، وفق رؤية ارسطو للحكم.  فالعنصر 
الد/قراطي يوفر للدولة سلطة أفضل، كc أن القوانi الجيدة التي تحمي الجميع 

ليست جيدة كفاية ما r يصبح الرعايا مواطنi ناشطi في صنع قوانينهم بشكل 
جمعي.  انتشرت في روما فكرة أن الدولة التي يثق بها شعبها هي دولة قوية 

وأقوى من غ°ها، وأن الجيش المؤلف من المواطنi لديه دوافع أكz للدفاع عن وطنه 
من المرتزقة أو المقاتلi المحترفr  .i تطرح الد/قراطية حينها نقيضاً أو مقابلاً 

للأرستقراطية، بل كانت السلطة، عبارة عن نوع من توازن سلطة وقوة بi طبقة الشيوخ 
والناس. 

 ج. د/قراطية أوروبا الحديثة
منذ سقوط الدولة الرومانية، وحتى القرن الثامن عشر، r نسمع أصواتا عالية أو مث°ة 
للاهتcم تتحدث عن الد/قراطية. ورغم وجود برلمانات في أوروبا حينها، إلا أنها كانت 

�ثل النبلاء وأساقفة الدين وحكومات المدن، ولا /كن اعتبار أي من أنظمة أوروبا 
حينها  بأنها د/قراطية.  صحيح أن الملك كان يحتاج إلى موافقة هذه المجمعات 

 . 8لإصدار قانون، ورفع النفقات والضرائب، إلا أنه كان يقمعها حi تخالفه أو تعارضه

شكل ميكيافيللي أحد المحطات المهمة في استعادة الفكرة الد/قراطية، حيث أعاد 
 rمن خلال  كتاب "الخطب"، طرح الفكرة السياسية للجمهورية الرومانية في العا

الحديث، ليستدل من خلالها، على أن سلطة الناس عظيمة ويجب تقويتها وتصليبها عبر 
إعطائها حصة في الدستور. فالدولة الأقوى هي التي تحمل مواطنيها وشعبها 

معها، وتثق بوضع السلاح بi أيديهم، ومهمة الأم° هي استعادة السكان الذين 
فقدوا الفضيلة، والأبطال العظcء هم الذين أوجدوا الجمهورية وتركوا شعبها 

يحكمون أنفسهم. 

 Democracy: A Very Short Introduction, pp. 35-42.7

 Ibid.8
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  يقول ميكيافيلي: "كل مدينة يجب أن توفر طرقاً ووسائل لتلبية طموحات الشعب 
 . 9خاصة في المدن التي توكل إلى شعبها مهام مهمة"

 اعترف ميكيافيلي بأن الملكية ستنحدر إلى الطغيان،  وأن الطغيان سيث° ثورات
 د/قراطية، إلا أن هذه الد/قراطيات ستؤدي بدورها إلى عبثية وفوضى، لأنها

 ستنزلق إلى صراعات وتناقضات داخل المجتمع.  هذا يجعل مهمة الأم° (أو الحاكم)
 حفظ التوازن الدقيق بi سلطة الشعب وصرامة الحكم لحفظ المدينة عبر الزمن، مع
 الاحتفاظ بفكرة أن الجمهوريات في أوقات الخطر تحتاج للجوء إلى الديكتاتورية وإلا

  .سوف تتدمر، لأن مقصد الناس الأول هو حفظ الدولة من الزوال
 الـنهضة الاقـتصاديـة الـتي دعـمت المـبادرة الـفرديـة والحـراك السـياسي الـثوري الـلذان 
حـصلا في انكلترا، في الـقرن الـسابـع عشر، حـركـا قـضية حـقوق المـواطـنة، �ـعنى حـق 
تـصويـت ومـشاركـة الجـميع في الـحياة الـعامـة، بـعدمـا كـانـت فـكرة المـواطـنة مقتصرة على 
أصـحاب الzوات والـطبقات الأرسـتقراطـية، بـحكم أن الzوة تـوفـر لـك وقـتاً كـافـياً لـلتعلم 

وإبداء الرأي ومcرسة النشاط العام. 
  أث°ت فــكرة أن الــولادة الحــرة تســتدعــي المــشاركــة الســياســية والــقوة. وهــي فــكرة 
اســتمدت قــوتــها المــنطقية، عبر جــون لــوك ومــن بــعده بــوتــني، مــن فــكرة الــحقوق 
الـطبيعية، الـتي تـفيد بـأنـنا كـلنا ولـدنـا بـحقوق طـبيعية مـتساويـة في الـحياة والحـريـة 
والمـلكية، وهـي حـقوق أعـطاهـا الـله لـلإنـسان، وإذا انـتهكت هـذه الـحقوق فـإنـه /ـكن 

للناس أن يستعيدوا الحقوق التي أعاروها للحكومة وينتزعوها منها. 

   بـدأ انـطلاقـاً مـن فـكرة الـحقوق الـطبيعية، الـتساؤل حـول امـكانـية تـنظيم اجتcعي شرعي 
يـكون �ـشاركـة الجـميع، ولا بـد أن يحـظى بـقبول ومـوافـقة الجـميع. وهـو حـق نـابـع مـن 
الـعقل ومـن الـطبيعة الانـسانـية، ويـتساوى فـيه الجـميع.  إنـطلاقـاً مـن هـذا التفك°، أخـذت 
فـكرة المـساواة السـياسـية والـقانـونـية تـشق طـريـقها بـقوة، مسـتندة إلى الـحق المـوجـود 
في الــطبيعة  (Natural Law)، الــذي /ــنح كــل فــرد الــحق في التصرف بحــريــة بــنفسه 

و�ــمتلكاتــه ونــشاطــه الشخصي. و�ــا أنــه لا يــحق لأحــد 
 . 10انتهاك هذه الحرية يصبح الجميع سواسيةّ

أما فرنسا، فقد كانت في البداية استبدادية مطلقة 
خانقة، وr يكن مسموحاً بالاجتcعات العامة، وr يؤخذ 
 rبالاقتراع الشعبي إلا في المسائل المحلية التافهة، و

 Ibid.9

10  إيريك كيسلاسي، ترجمة جهيدة لاوند، معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت، 2006، ص. 39.
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 yأعطت فكرة الحقوق الطبيعية زخ

للدMقراطية، لجهة اعتبار الحرية 

والمساواة والملكية حقوقاً طبيعية غ] 

قابلة للانتزاع.



يقف أي برلمان في وجه الملك. ثم بدأت تظهر افكار  تحريرية جديدة.  
كان فولت° من الأوائل الذين عبروا عن ذلك، عبر كتابات مسرحية، عرى فيها فكرة  الحق 

الالهي الذي تبجح به الملوك لامتلاك رقاب الناس،  وامتدح نظام الحكم الانكليزي 
الذي جعل من الملكية مقيدة نظاما فعالا يكبح به سلطان الملك المطلق .  

 
   رأى فولت°، قبل مونتسكيو بأربعة عشر عاماً، جريان مبدأ "فصل السلطات في 

الحكومة الإنجليزية"، وامتدحه وبالغ فيه، كc رأى تنسيق العمل بi الملك ومجلس 
اللوردات ومجلس العموم. وأشار فولت° إلى أنه لا /كن فرض ضرائب إلا �وافقة 

البرلمان"و "أنه لا يعفي أحد من ضرائب معينة لأنه نبيل 
أو كاهن". وذهب فولت° إلى أن الدستور الإنجليزي 

بلغ قمة التفوق،  لأنه سمح للناس أن يستعيدوا 
حقوقهم الطبيعية، في حi هم محرمون منها في 

سائر الملَكَِيِّات الأوروبية تقريباً. وهذه الحقوق هي 
الحرية الكاملة في أشخاصهم وفي ممتلكاتهم: حرية الصحافة حق المحاكمة بناء 

11على نص صريح في القانون، وحق كل إنسان في اعتناق العقيدة التي يرتضيها . 

 iعية والسياسية تتناغم مع أخلاق الرواقcثم جاء مونسكيو،  الذي كانت افكاره الاجت  
التي ظهرت في نهاية عصر الجمهورية الرومانية عند شيشرون وسنيكا ، ورأى في 

كتابه  "روح القوانi"، أن اهم واجبات الحكومة، هو تحقيق الحرية والمساواة 
للمواطنi، لجهة أن ان الحكومات اÖا تنشأ لتحقيق جملة من الامور للشعب، من 

اهمها العدل والمساواة امام القانون والحرية. على ان الحرية التي ارادها تبقى 
مقيدة بالقانون، فمن "حق كل إنسان في عمل ما تجيزه القوانi فإذا أ× مواطن 

شيئاً تحرمه القوانi، فإنه لا يعود يتمتع بالحرية. لأن سائر المواطنi /كن أن يكون 
 . 12لهم نفس الصلاحية "

  تكاملت ملامح عصر ما قبل الثورة الفرنسية بافكار جان جاك روسو ، الذي عدّ المجتمع،  
كائناً له روحه الخاصة. أسس روسو لمبدأ اعتبار الحرية 

الفردية أساساً للحكم.  فرأى أن الإنسان "ولد حراً 
وهو في كل مكان مكبل بالأغلال"، وافترض وجود "حالة 

طبيعية" بدائية r تكن فيها قوانi، اتهم الدولة 
القا�ة بتدم° تلك الحرية، واقترح بديلاً عنها إيجاد شكل 

11 بحث حول الديمقراطية.

     Democracy, pp. 51-57.12

8 عمومي 101 الد/قراطية

الدMقراطية هي حكم الشعب من 

الشعب للشعب

 أسس روسو لمبدأ الحرية الفردية 

باعتبارها أساساً للحكم، وأن أساس 

السيادة هو سيادة الإرادة العامة أي 

ألشعب.



من المجتمع يدافع عن شخص كل عضو فيه وعن متاعه ويحميهc بكل ما أوÙ من 
قوة، مجتمع يظل الإنسان فيه رغم اتحاده مع الجميع يطيع نفسه فقط، ويبقى حراً  

كc كان من قبل.  لذلك اعتبر روسو ان السلطة العليا في أي دولة لا تستقر في 
الحاكم-فرداً كان أو جcعة- بل في "الإرادة العامة" للمجتمع، وتلك السيادة لا /كن 

التخلي عنها أبداً وإن جاز تفويضها جزئياً إلى حi.  وعلى هذا الاساس صارت الشرعية 
من الادÚ الى الاعلى، بحيث يكون الشعب مصدر القانون والسلطات.  وعلى القانون، 

في الحالة المثالية، أن يعبر عن الإرادة العامة ويظهرها، ويكون من حق الشعب، بنظر 
 . 13روسو، الإطاحة بحكومة تصر على مخالفة الإرادة العامة

 

الد/قراطية غ° المباشرة: حكم النخب  
عبر التمثيل الشعبي 

  أخـذ مـفهوم المـساواة يـتضح، ويـديـن في إنـشاءاتـه إلى عصر الأنـوار، الـذي افـتتح جـون   

جـاك روسـو خـطابـه، بـالـقول أنـه لا وجـود مسـتديـم للحـريـة بـغياب المـساواة.  فـكانـت مـبادئ 
الأنـوار، هـي الـتي فجـرت الـثورة الـفرنسـية، أظهـرت فـيها حـنيناً 

إلى الـد/ـقراطـية والى إنـجاب مـبادئـها الـساسي. فـطرحـت 
اعــلان حــقوق الانــسان والمــواطــن الــذي صــدر في 6 آب  

  .iالمواطن iأغسطس عام 1789، ومبدأ حقوق المساواة ب
 

  ومـنذ ذلـك الحi، كـان المـواطـنون يـتمسكون بـالمـصدر الـوحـيد للسـلطة السـياسـية، الـذي 
يـنص على اعـتبار الأمـة المـصدر الـوحـيد للسـلطة: "يـكمن مـبدأ كـل سـيادة في الأمـة بـشكل 
أسـاسي. لا /ـكن لأي هـيئة أو فـرد مcرسـة أي سـلطة ان r تـكن تـنبع بـشكل صريح مـن 

 . 14هذه الأمة"

مـع الـثورة الـفرنسـية اسـتعادت الـد/ـقراطـية مـسوغـها ومشروعـيتها وحـتى مـطلوبـيتها 

في المــجتمعات الحــديــثة، لــتصبح أســاســاً لشرعية الــحكم اســتنادا إلى المشروعــية 
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 The French Revolution II". Mars.wnec.edu. http://mars.wnec.edu/~grempel/courses/wc2/lectures/14

rev892.html. 
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أسست الثورة الفرنسية مبدأ: الأمة 

المصدر الوحيد لكل السلطات.

about:blank
http://mars.wnec.edu/~grempel/courses/wc2/lectures/rev892.html
http://mars.wnec.edu/~grempel/courses/wc2/lectures/rev892.html


الـشعبية، وبـدا الـكلام عـن الـتمثيل الـشعبي في الـحكم، الـذي أخـذت الـقريـحة الـفرنسـية 

تؤسس له. 

  r تــكن فــكرة الــتمثيل في الــواقــع العملي ولــيدة فــكر 

الــد/ــقراطيi بــل إنــها Öــت بــإعــتبارهــا مــؤســسة 

 Ýقــــروســــطـيـة مــــن مــــؤســــسـات الــــحـكـم المـلـ

.  رغـم ذلـك، فـإن فـكرة الـتمثيل أخـذت مـع  15والأرسـتقراطـي

التفك° الـد/ـقراطـي شـكلاً وبـعداً جـديـديـن.  فـأصـبحت �ـثيلاً لـكل الـشعب بـدل أن �ـثل 

طــبقة دون أخــرى في المــجتمع، وأصــبح يــنظر إلــيها بــصفتها الــوســيلة الحصرية أو 

الضروريـة لـلكشف عـن مـراد الـناس ورغـباتـهم ومـيولـهم.  وقـد عبرَّ مـونسـيكيو، في كـتابـه 

"روح الـقوانi"، عـن ذلـك بـالـقول، أنـه نـظراً لإسـتحالـة إجتcع كـافـة أفـراد الـشعب في دولـة 

كب°ة على هــيئة تشريعية واحــدة، فــإن عــليهم أن يــنتخبوا ممثلi عــنهم لــلقيام �ــا 

. وعلى الـرغـم مـن رفـض روسـو لهـذه الـفكرة، إلا أنـه  16يعجـزون هـم شـخصياً عـن الـقيام بـه

في غــضون فترة قص°ة مــن رحــيل روســو ومــونــتسكيو، اكتســبت فــكرة الــتمثيل قــبولاً 

واسـعاً مـن قـبل الـد/ـقراطيi والجـمهوريi بـاعـتبارهـا حـلاً عـملياً مـن شـأنـه إزالـة الـقيود 

الـقد/ـة على حجـم الـدول الـد/ـقراطـية، وتـحويـل مـفهوم الـد/ـقراطـية مـن مـبدأ لا يـليق 

إلا بــدولــة-المــديــنة صغ°ة الحجــم، سريعة الــزوال،  إلى آخــر /ــكن تــطبيقه بــنجاح على 

الدول-القومية الكب°ة في العصر الحديث. 

  

   في أواخـــر الـــقرن الـــتاســـع عشر، بـــدأ انـــدمـــاج 

الـد/ـقراطـية والـتمثيل في كـيان واحـد أمـراً ضروريـاً، 

وصـار يـنظر إلى الـتمثيل في بـعض الأحـيان �ـثابـة ابـتكار 

رائـع يـفتح أفـاقـاً جـديـدة. وهـكذا راح كـاتـب فـرنسي في 

مــطلع الــقرن الــتاســع عشر – وهــو المــفكر ديســتوت دو تــراسي الــذي حــظي بــإعــجاب 

تـومـاس جـيفرسـون – يصر على أن روسـو ومـنتسكيو بـاتـا /ـثلان طـرازاً قـد/ـاً في الـفكر 

السـياسي : "/ـكن إعـتبار الـتمثيل، أو الـحكومـة الـنيابـية، ابـتكاراً جـديـداُ، r يـكن مـعروفـاً 

15  راجع: الديمقراطية ونقادها،  ص. 60-47.

16  وهي الفكرة عينها التي ذهب إليها شومبيتر في القرن العشرين للقول بأن الشعب لا يحكم ولا يحكم عبر نخبة. وهو رأي استقرت عليه فكرة 

النظم الديمقراطية الحديثة والمعاصرة في العالم.
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أخذت فكرة التمثيل تحل محل 

الدMقراطية المباشرة.

بات التمثيل الطريق الوحيد لتحقيق 

الدMقراطية، بخاصة في الدول 

المترامية الأطراف وذات التعدد 

السكا� الكب].



في عصر مـونـتسكيو .... فـالـد/ـقراطـية الـنيابـية... هـي د/ـقراطـية قـد بـاتـت لـلتطبيق مـنذ 

فترة طويلة وعلى مدى إمتداد جغرافي شاسع".  

 وفي عـام 1820 اعتبر جـيمس مـلْ أن "عـملية الـتمثيل هـو الاكـتشاف الـرائـد للعصر الحـديـث 

الـذي ر�ـا سـيجد المـرء فـيه الحـل الـنظري والعملي لـكافـة المـشاكـل"، ومـا هـي  إلا بـضع 

سـنوات، حـتى أصـبح الـتحول الـثوري لـلد/ـقراطـية – وهـو مـا تـنبأ بـه كـل مـن دوتـراسي 

وجـيمس مـل وجـيمس مـاديـسون – أمـراً مـفروغـاً مـنه. لـقد بـات أمـراً واضـحاً لايـقبل الجـدل 

بأنه لابد للد/قراطية من أن تكون �ثيلية أو نيابية. 

  r يـعد اذاً لـلد/ـقراطـية الحـديـثة أي صـلة بـالـد/ـقراطـية الـقد/ـة الـتي كـانـت مـباشرة. 
فـالـشعب في الـدول المترامـية الأطـراف وذات الـتعداد الـسكا± الكب°، لا /ـكنه أن يـديـر 
الـحكومـة بـنفسه، أو يتخـذ الـقرارات. فـصارت الـد/ـقراطـية غ° المـباشرة، أي عبر الـتمثيل 

ضروريـة لـلمجتمعات المـعاصرة والمـعقدة.  ولـو اسـتثنينا 
الاسـتفتاء، الـذي هـو أحـد آثـار الـد/ـقراطـية المـباشرة، 

كـونـه يـسمح لأكzية نـاخـبة بـالـتقريـر، أصـبحت الـد/ـقراطـيات 
 iالحــديــثة د/ــقراطــيات �ــثيلية، حــيث نــرى فــيها مــواطن
يــنتخبون ممثلi /ــارســون بــاســم الأمــة جــمعاء ( الســيادة 

الـوطـنية) السـلطة السـياسـية. لـتنتقل المـعضلة الـد/ـقراطـية، مـن مـبدأ حـكم الـشعب، إلى 
كيفية ضcن س° الانتخابات بطريقة حرة، ومنتظمة، وشفافة، وتعددية.   

  رغـم الـتساr على أهـمية الـتمثيل على أسـاس المـساواة، 
إلا أنـه كـان يـجب انـتظار الجـمهوريـة الـثانـية في فـرنـسا 
لـــلحصول على مـــبدأ الاقتراع الـــعام لـــلرجـــال، وانـــتظار 

الجــمهوريــة الــثالــثة لÝ يــنفذ فــعليا مــع إنــشاء الحجــرة 
المـعزولـة سـنة 1913 الـتي تـسمح بـالـتصويـت السري، وانـتظار سـنة á 1944 تـحصل الـنساء 
على حـقهن في الـتصويـت. ومـنذ ذلـك الحi، بـدأ يترسخ مـبدأ:" لـكل رجـل صـوت" المـساواة 

 . 17السياسية بi المواطنi الذين ينتمون إلى المجتمع الوطني
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أصبحت الدMقراطيات الحديثة 

دMقراطيات �ثيلية، حيث ينتخب 

المواطنون ممثلl لهم Mارسون بإسم 

الأمة جمعاء السلطة السياسية. 

الدMقراطية هي حكم الشعب من 

الشعب للشعب 



الد/قراطية حقيقة مجتمعية 

    بـــعد الـــثورة الـــفرنســـية، أجـــرى أليكسي دو تـــوكـــفيل تـــعديـــلا عـــميقاً في تـــعريـــف 

الـد/ـقراطـية. فـالأمـر، بـالنسـبة إلـيه، لا يـتعلق فـقط بـنظام سـياسي، بـل بـواقـع سـياسي 
هـو أرسـتقراطـية الـولادة، فـكان أول مـن فـهم إنـه لا يـجب أن نـرى في الـد/ـقراطـية عـكس 
الـــنظام الملÝ أو الاســـتبدادي فحســـب، بـــل يـــجب أن نـــرى فـــيها نـــقيض  المـــجتمع 
الأرسـتقراطـي أيـضاً.  اسـتوعـب تـوكـفيل خـصائـص الـد/ـقراطـية خـلال رحـلة قـام بـها الى 
 َّiأم°كا، ودوَّن مـلاحـظاتـه في كـتابـه "الـد/ـقراطـية في أم°كا " في الـعام 1840، حـيث ب
فــيه أن الــواقــع الاجتcعي الــد/ــقراطــي هــو نــقيض المــجتمع الأرســتقراطــي، إذ إن 
اسـتعcل الـد/ـقراطـية يـعني بـبساطـة حـكم الأغـلبية الـذي يسـتدعـي ازديـاد مسـتمر  
لـلمساواة في الشروط والأوضـاع الاجتcعية. يـقول تـوكـفيل: "الـد/ـقراطـية لا تـدخـل فـقط 
أو تـدمـج فـقط طـعم أو ذوق للحـروف بi الـطبقات الـتجاريـة لـكن تـقدم روحـا تـجاريـة إلى 

الأدب".  
رأى تـوكـفيل أن المـجتمع الأرسـتقراطـي جـامـد، ومـنظم بـشكل خـاص، ومـغلق على حـد 
سـواء: "فـلا يـضم إلا عـائـلات متحـدرة مـن أجـراء و عـائـلات متحـدرة مـن أسـياد، لـكن الـعائـلات 
 iمـتوازي iالأولى نـفسها اسـتقرت خـلال أجـيال عـدة بـجوار الـعائـلات الـثانـية نـفسها ( كخـط
لا /ـتزجـان أبـدا ولا يـنفصلان). و كـنتيجة تـلقائـية لـذلـك، تـصبح إمـكانـات التحـرك الاجتcعي 
مـتقلصة جـدا. الـواقـع أن الأرسـتقراطـية مـجتمع تسـلسلي تـسوده روح التراتـبية بـشكل 

   . 18قوي"

في المــقابــل، يــرى تــوكــفيل أن " المــجتمع الــد/ــقراطــي" يــتميز بــليونــة بــنيته 
الاجتcعية، عـندمـا تـكون الأوضـاع الاجتcعية لـلأفـراد شـبه 

مـتساويـة، حـيث /ـكن لـلأشـخاص أن يـبدلـوا أمـاكـنهم 
بـشكل دائـم.  بـالـطبع، هـناك دا�ـا السـيد والأج° لـكن 

 cتـصبح أمـاكـنهم قـابـلة لـلتبادل، إذ إن جـواز أن يـكون أحـده
في خــدمــة الآخــر، يــصح فــقط وفــقا للشرعية الــوحــيدة 
المــمكنة لــلطاعــة في الــد/ــقراطــية وهــي: الــعقد ، أي 

    .iمشيئت i19اتفاق موقت ب

18  المصدر نفسه.

Democracy: A Very Short Introduction, pp. 58-68.19  :الديمقراطية والمساواة، ص. 31. راجع أيضاً  
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يتميز المجتمع الدMقراطية بليونة، حيث 

Mكن للأشخاص أن يبدلوا أماكنهم بشكل 

دائم. . 



  بــالنســبة لــتوكــفيل، الــد/ــقراطــية والمــساواة في 
الشروط مترادفــان. وكلc تــطور مــفهوم المــساواة، 

أمـكن إجـراء تـعديـل في مـفهوم الـد/ـقراطـية نـفسها.  
هذه المساواة، تتحقق �ساواة مثلثة الأطراف:   

سـياسـية وقـانـونـية، يـكون فـيها الـقانـون واحـد للجـميع 
وتــضمنه مــؤســسات شــكلية تــقوم على رقــابــة اجتcعية 

شــكلية، ومــساواة اجتcعية-اقــتصاديــة وتــسمى الــيوم المــساواة أو الــتكافــوء في 
الـفرص، حـيث تـندمـج الـصفوف وتـجعل الـلامـساواة المـتبقية أقـل وطـأة، ويـكون بـإمـكان كـل 

 . 20فرد أن يأخذ مكان الآخر، ومساواة ثقافية، تترجم بالمساواة في الاعتبارات

جدـيدـ توـكفـيل الاساـسي والبـالغـ الأهمـية، هوـ أن الدـ/قراطيـة واقعـ اجتـcعيـ، لا 
يشـــ° فـــقط الى مـــشاركـــة المـــواطنi في ادارة 

شـؤونـهم فحسـب، بـل الى المـساواة في الشروط 
الـــتي تكبر أكz فـــأكz . انـــه تـــعريـــف مـــبتكر يـــضع 

الــــد/ــــقـراطــــيـة في مــــنـزلــــة الــــنـقـيـض لــــلـمـجـتـمـع 
الأرســــتـقـراطــــي، ولــــيـس كــــنـقـيـض لمــــجـتـمـع الـعـصر 

الـلامـتكافىء مـاديـاً. تـسويـة الشروط بـالنسـبة لـتوكـفيل تترجم بـتجانـس مسـتويـات وأÖـاط 
الـعيش.  الـد/ـقراطـية ليسـت نـظامـا سـياسـيا فحسـب، بـل هـي واقـع اجتcعي وانـبثاق 

ثقافي. 

أبعاد جوهرية للد/قراطية 

 أخـذت الـد/ـقراطـية في مـجال الـدولـة-الأمـة الجـديـد تتخـذ أبـعاداً جـديـدة، وتسـتولـد مـبادئ 

ضروريــة لــتحققها ومcرســتها، تــجاوزت بــه الــفهم الــقديــم لــها، وبــاتــت أكz تــعقيداً 

واتـساعـاً، لـتصبح مـؤسـسة قـا�ـة بـذاتـها، ذات تحـديـدات قـانـونـية ومـبادئ سـياسـية وآلـيات 

إجرائية، بدل أن تكون مجرد فكرة غائية ينزل عليها الفلاسفة القدماء شتى لعناتهم. 

 : 21هنالك ثلاثة أبعاد جوهرية في تعريف الد/قراطية

20   الديمقراطية والمساواة، ص. 35-35.

21 المصدر نفسه. 
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 المساواة مثلثة الأطراف: سياسية-

قانونية، اجتyعية-اقتصادية، وثقافية. 

ليست الدMقراطية صفة لنظام الحكم 

فحسب، بل هي حقيقة مجتمعية.



     أولـها يـتعلق بـالـوصـول إلى السـلطة، عبر حـصول 
انـتخابـات حـرة ونـزيـهة لانـتخاب ممثلi مـع مـساواة 

في حــق الانــتخاب والترشح. وهــو بــعد يــتضمن مــبدأ 
الـحقوق السـياسـية المـتساويـة بi المـواطنi، ومـبدأ 
أن ســلطة لــشخص على آخــر وأيــة ســلطة تــحتاج إلى 

تسويغ. 
     ثـانـيها يـتعلق بـالـعلاقـة بi السـلطة والمـواطنi، بـأن يـكون جـهاز الـدولـة مـسؤولاً أمـام 
مــن /ــثل الــناس، مــن بــرلمــان وغ°ه. وهــو مــبدأ يــتضمن فــكرة أن مــصالــح الــناس يــتم 
حـcيـتها بـطريـقة أفـضل بـجعل الـناس المسـتودع الـنهاå للسـلطة السـياسـية، بـأن يـكون 

أي شخص /لك السلطة مسؤولا أمام الناس كلهم.| 
    ثـالـثها يـتعلق بـتوسـيع المـجال السـياسي، الـذي يـقيد مـن شـمول سـلطة الـدولـة، ويـجعل 
المــجتمع، مــن خــلال أفــراده، حــراً في إيــجاد تــضامــناتــه، والتعب° عــن نــفسه وتــفضيلاتــه 
وإظـهار تـنوعـاتـه، كسـبيل عملي لشراكـة المـجتمع في الـنقاش الـعام المـؤدي إلى اتـخاذ 
الـقرار. هـذا يـكون بضcن حـريـة التعب° والانتcء الحـزç وحـcيـة حـقوق الـفرد ضـد تـعسف 

الدولة. 
  

هــــذا الــــبـعـد /ــــثـل الـشرط الـضروري لاســــتـمـرار 
الــد/ــقراطــية. بــحيث يــبقى لــلفرد حــيز نــشاطــه 

الـواسـع، سـواء في حـراكـه الشخصي، أو عبر الـتضامـن 
مع أفراد آخرين في تشكيل منظcت وجمعيات  

المـجتمع المـد±، أم في المـجتمع المـد± مسـتقلا عـن الـدولـة لـيكون بـإمـكان المـجتمع 
مcرســة دوره الســياسي أيــضاً، ويــسمح بــنشوء تــعدديــة تعبر عــن تــنوعــات المــجتمع 
وتـلونـاتـه. وتـفسح المـجال بـفاعـلية سـياسـية مـن قـبل الأفـراد ع° إشراكـهم في الـعملية 
السـياسـية. إذ مـاذا تـعني حـريـة اخـتيار الـحاكمi إذا كـان المـحكومـون لا يـأبـهون بـالـحكم، أو 
كـانـوا لا يـشعرون بـالانتcء إلى مـجتمع سـياسي، بـل �جـرد الانتcء إلى عـائـلة أو قـريـة أو 

فئة دهنية أو مذهب ديني. 
 cالــحق في التعب° ع iهــذا الــبعد يــتطلب وجــود حــريــة التعب°، بــأن يــكون لــلمواطن

بـأنـفسهم مـن غ° أن يـكونـوا عـرضـة لخـطر الـعقاب، لاسـيc فيc يـتعلق بـالأمـور السـياسـية، 

�ـا في ذلـك حـق إنـتقاد المـسؤولi الـحكوميi، والـنظام الـحاكـم والـوضـع الاقـتصادي 

 . 22الاجتcعي والأيديولوجية السائدة في الدولة

22 المصدر نفسه. 
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 في الدMقراطية: يتم الوصول إلى 

السلطة عبر انتخابات نزيهة وحرة، وتكون 

 ،lالسلطة مسؤولة أمام المواطن

ويكون للجميع الحق في المشاركة 

والتعب].  

حرية التعب] وحق تشكيل التنظيyت 

الأهلية والمدنية والسياسية شرطان 

جوهريان للدMقراطية. 



كc أنـه يسـتدعـي الاسـتقلال الـذاÙ للتجـمعات:  بـأن يـكون لـلمواطنi الـحق في تـشكيل 

تنظيcت أو مــؤســسات مســتقلة نســبياً، �ــا في ذلــك تــشكيل الأحــزاب الســياســية 

المسـتقلة ومجـموعـات المـصالـح الـتي تـحاول الـتأث° على الـحكومـة مـن خـلال الـتنافـس في 

 . 23الحملات الانتخابية وغ°ها من الوسائل السلمية

تـكامـل الأبـعاد الـثلاثـة، يـضمن احترام الـحقوق الاسـاسـية، والمـواطـنة الـتي يـشكل مـبدأي 
المـساواة والحـريـة قـوامـها الـرئيسـيi، كc أنـه يـحقق الـصفة الـتمثيلية لـلحكام، ويحـد مـن 
السـلطة الـدولـة، ويخـلق تـعدديـة سـياسـية في المـجتمع. فـالـد/ـقراطـية آخـر الأمـر ليسـت 
مجـرد طـريـقة لـلوصـول إلى السـلطة، أو طـريـقة في مcرسـة للسـلطة، بـل هـي شـكل 
تـكاملي وتـفاعلي بi السـلطة والمـجتمع نـفسه، يـفرض تـرتـيباً قـانـونـياً وإجـرائـيا يشرك 
أفــراد وقــوى المــجتمع في المــجال الســياسي، مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى إعــاقــة 

 . 24لمجرى وعمل الدولة

 

مبادئ لا بد منها في الد/قراطية 

  تـقوم الـد/ـقراطـية على مـبادئ عـديـدة لا /ـكن الـفصل بـينها، بـحكم ارتـباط تـحق كـل 

مـبدأ بـتحقق الآخـر، مـا يـفرض الـتعامـل مـع هـذه المـبادئ كـكل لا يتجـزأ، بـحيث يسـتدعـي نـقص 
احـد المـبادئ انـتفاء صـفة الـد/ـقراطـية عـن أي نـظام سـياسي، ليتخـذ عـنوانـاً أخـر مـن 

عناوين اللاد/قراطية.  و/كن لنا هنا ذكر أهم هذه المبادئ:  
أولـويـة الـفرد: تـنطلق الـد/ـقراطـية مـن فـرضـية 1.

ان الـفرد هـو مـركـز المـجتمع ومـحوره، 
ويـــحتل المـــرتـــبة الاســـمى في  نـــطاق 

اهـتcمـات الـدولـةـ، وقـد نـشأت فـكرة الـدولـة 
والـحكومـة لـتحقيق سـعادة هـذا الـفرد ولـتحافـظ على حـقوقـه الاسـاسـية 
وعلى كـرامـته. وعلى هـذا الاعـتبار تـعد جـميع الـقوانi الـتي مـن شـأنـها 
المـساس بـقيمة الانـسان ومـكانـته في المـجتمع بـاطـلة، ولا تـعد في نـسق 
الـد/ـقراطـية جـميع الـحكومـات الـتي تـجعل الـفرد في غ° المـرتـبة الاسـمى 

23 يقول روبرت دال: "الديمقراطية اداة للحرية في ثلاث طرق: أولها انتخاب حر ونزيه وعادل التي تتطلب بدورها درجة معينة من حرية التعبير والتنظيم 

والمعارضة. ثانيا : الديمقراطية توفر أعلى درجة إثبات الذات وتقرير المصير للفرد أن يعيش الناس تحت قانون هو يختارونه. ثالثا: تسهل سيادة أخلاقية بأن يكون 
لكل فرد مواطن أن يأخذ قرارات معيارية  وأن يكون سيد نفسه. وهذا يستدعي ترويج للنمو الإنساني  أي نمو المسؤولية الشخصية والذكاء، وتوفر أضل السبل 

  .Robert Dahl, POLYARCHY, Yale University Press, New Haven, 1971, pp. 1-16 :لحماية وتقدم مصالحم المشتركة" . راجع

24   ما هي الديمقراطية، مصدر سابق، ص. 25-13.
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أساس الدMقراطية احترام الفرد وحفظ 

حقوقه وكرامته.   



الـتي تـأÙ الانـظمة والـقوانi لخـدمـته وتـحقيق مـصالـحه سـواء اكـانـت مـصالـح 
فردية او اجتcعية. 

أولـويـة الـفرد تسـتدعـي حـق الـفرد في التفك° والاعـتقاد والـعبادة والـكلام والنشر والـبحث 
والاجتcع وأن يــتم اســتعلامــه وتــوف° المــعلومــة لــه، والحــريــة الآمــنة مــن الــتعذيــب 
والاعـتقال الـتعسفي والحجـز غ° الـقانـو±، وهـي جـميعها بـاتـت قيcً إنـسانـية كـونـية غ° 

  . 25قابلة للإلغاء

مــبدأ المــساواة: تــرى الــد/ــقراطــية ان لا مــناص مــن تــطبيق المــساواة بــكافــة 2.
ابـعادهـا على ابـناء المـجتمع الـواحـد، اذ لا فـرق بi المـواطنi مـن جـهة 
الــشخصية الــقانــونــية وحــق المــواطــنة، الــذي يســتدعــي المــساواة في 
الاقتراع ، والمـساواة في مجـمل الـحقوق والـواجـبات. فc دام الافـراد احـرار 

فهم من باب اولى متساوون. 

  تـتحقق المـساواة بi المـواطنi جـميعا مـن خـلال المـبادئ الـد/ـقراطـية الـتي لاتتخـذ مـن 
الـعرق او الـديـن او الـفكر السـياسي او العنصر او الـجنس اسـاسـا في مـنح الامـتيازات أو 
الحــرمــان مــنها، بــل الجــميع /ــتلك الــصفة الــقانــونــية مــن خــلال المــساواة في الاقتراع 

 . 26الد/قراطي والمساواة في منح المناصب الهامة وفق معيار القدرة والكفاءة

   
ـياسـيةّ الـّتي لا وجـود لـلد/ـوقـراطـية   المـساواة السِّ

بـدونـها، لا تقتصر على مـنح جـميع المـواطنi حـقوقـاً 
واحــدة، بــل هــي وســيلة لــلتعويــض عــن الــتَّفاوتــات 

والإجـحافـات المـجتمعية بـاسـم مجـموعـة مـن الـحقوق 
ولـة الـدِّ/ـوقـراطـية أن  المـعنويـة، بـحيث يـكون على الـدَّ

تعترف لمـواطـنيها المـهضومـي الـحقوق بـحقّ التَّصرُّف، ضـمن إطـار الـقانـون، ضـدَّ نـظام 
ولـة لا تـقوم بـذلـك على سـبيل الحـدِّ مـن سـلطتها  ولـة جـزءاً مـنه.  والـدَّ مـجحف تـشكّل الـدَّ
ـياسي تـقوم على الـتَّعويـض عـن  وحسـب، بـل تـقوم بـه لأنَّـها تعترف بـأنَّ وظـيفة الـنِّصاب السِّ
الإجـحافـات المـجتمعية.  وهـذا مـا يعبرِّ عـنه بـوضـوح أحـد أبـرز ممثلي المـدرسـة الليبرالـية 
ـياسـيةّ تفترض أن يـكون لـلضعفاء مـن  المـعاصرة رولانـد دووركـن بـقولـه: "إنَّ المـساواة السِّ
أبـناء طـائـفة سـياسـيةّ مـعينّة حـقّ احترامـهم والاهـتcم بـهم مـن جـانـب حـكومـتهم على أن 

25  المصدر نفسه، ص. 53-33. 

26  الديمقراطية ونقادها، ص. 47-57. راجع أيضاً: الديمقراطية والمساواة، مصدر سابق، ص.  61-37.
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حl تغيب المساواة تغيب الدMقراطية. 

ما يعني أن يكون للضعفاء حق الاحترا 

والاعتراف قدم المساواة مع الأقوياء. 



يــكون هــذا الــحقّ مــساويــاً لــلحقّ الـّـذي يــؤمّــنه الأقــويــاء 
لأنـفسهم، بـحيث أنَّـه إذا كـان لـبعض الأفـراد أن يـتمتعّوا 
بحـريـة اتِّـخاذا قـرارات مـعينّة، مهc كـانـت مـضاعـفاتـها 

بــالنِّســبة لــلصالــح الــعام، فــيجب أن يــتمتعّ جــميع الأفــراد 
بالحرية نفسها". 

الحـريـة السـياسـية: تـنظر الـد/ـقراطـية الى الحـريـة بـصفتها قـيمة عـليا لا /ـكن 3.
الــتنازل عــنها. فــالحــريــة تــشكل الضcنة الاكبر لــد/ــومــة الــنظام، ومــبدأً 

أساسيا في صياغة القوانi ومcرسة السياسة.  

 تـتمثل الحـريـة السـياسـية بـشكل رئيسي في حـق اخـتيار الـحاكـم بـلا ضـغط او اكـراه، الحـريـة 
في الاقتراع،  حــريــة الــرأي والــفكر والتعب° والنشر، وحــريــة تــشكيل الاحــزاب والمنظcت 

الاجتcعية والسياسية، وحرية اعتناق العقيدة السياسية . 
مجـموع الحـريـات الاسـاسـية الـتي تـفرض على الـنظام السـياسي تـقديـسها وتـوف°ها، 
يـفرض على الـد/ـقراطـية اقـرار مـسألـة الـتعدديـة الحـزبـية، فهـذه الـتعدديـة نـتيجة طـبيعية 
للحـريـة الـتي يـتمتع بـها الافـراد، ولا /ـكن ان يـؤمـن جـميع الافـراد �ـبادئ سـياسـية واحـدة 
وشـامـلة ، ذلـك انـهم يـتبايـنون في الافـكار والآرلء والـرؤيـة الآنـية والمسـتقبلية لمجـمل 

 . 27القضايا الانسانية والقومية والفلسفية

 
الـتعدديـة السـياسـية: أسـاس الـد/ـقراطـية أن 4.

 iتـــكون هـــنالـــك مـــنافـــسة حـــقيقية ب
الـفاعـليات والـقوى لـلوصـول إلى السـلطة. 
وهـذا يـتطلب تـعدديـة أحـزاب وقـوى تـعكس 

الـــتنوع في الإتـــجاهـــات والمـــيول والآراء.  
وقــد اعتبرت الــتعدديــة المــجال الأفــضل لــلشعب في اخــتيار الــجهة الــتي 

يرتضيها من بi جهات متنافسة.   
 الــتعدديــة الســياســية تــعني الاعتراف بــوجــود تــنوع في المــجتمع، الــتي تترجم في 
السـياسـة تـعدداً في مـصدر المـعلومـة، وبـدائـل مـفتوحـة في الـخيارات السـياسـية، ووجـود 
مـعارضـة سـياسـية �ـلك حـق مـراقـبة السـلطة ونـقدهـا، مـن دون أن يسـتتبع ذلـك مـلاحـقة 

 Polyarchy, pp. 17-33. 27
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 الحرية السياسية هي القيمة العليا في 

الدMقراطية، تتمثل بحق المواطنl اختيار 

الحاكم والحرية الاقتراع وحرية تشكيل 

الأحزاب والمنظyت الاجتyعية، وحرية 

الرأي والفكر والتعب].  

 lقراطية تستوجب المنافسة بMالد

الفاعليات، ما يستدعي تعدداً في الميول 

والانتyءات والبرامج السياسية 



قـانـونـية أو عـقاب مـن السـلطة الـحاكـمة.  ولـعل مـبدأ الـتعدديـة يحـد مـن اسـتبداد الاكzية 
ويبقي للأقلية حقها في الإشتراك في العملية السياسية ولو من خارج السلطة.    

الـتعدديـة السـياسـية، يـعني أن يـكون الـشعب سـيد نـفسه، بـتمكينه مـن تـوفـر الـخيارات 
الدا�ة في تحديد من يصل إلى السلطة.   

الـتناوب على السـلطة: جـوهـر الـد/ـقراطـية هـو 5.
الـــتناوب الســـلمي على الســـلطة.  
مـرسـخة بـذلـك حـق الـشعب المـطلق 

في تحــديــد مــن يــحكمه، وفي تــرســيخ 
حـقه بـإزاحـة مـن يـحكمه. مـلغياً بـذلـك أي 

حـق للسـلطة خـارج سـلطة الـشعب، مـن حـق إلهـي أو حـق عـائلي أو طـبقي أو 
اقــتصادي. وهــذا لا يــكون إلا �ــبدأ الــتناوب على الســلطة، بــحيث لا يــعود 

 . 28الحكم حكراً ابديا على حزب او فئة سياسية بعينها

الد/قراطية Öط حياة ووجود 

   مـا ذكـرنـا مـن أبـعاد لـلد/ـقراطـية، أي حـقائـق جـوهـريـة لـلد/ـقراطـية نـفسها لا /ـكن لأي 
واقـع سـياسي أن يـتصف بـأنـه د/ـقراطـي مـن دون 

أي مـنها.  ومـا ذكـرنـاه أيـضاً مـن مـبادئ ضروريـة 
لـــلد/ـــقراطـــية، أي شروط وضرورات لا تـــحقق 

الــد/ــقراطــية مــن دونــها، والــتي /ــكن اعــتبارهــا 
�ـثابـة شروط إمـكان الـد/ـقراطـية، أي الشروط الـتي 

تجعل الد/قراطية ممكنة ومتحققة وفعلية.  
    

   هـذا يـعني أن الـد/ـقراطـية ليسـت مجـرد إدلاء بـصوت انـتخاç يـتم مـرة واحـدة فـقط، 
وليسـت عـقد تـنازلي أو بـيعة، بـل هـي أسـاس الـحياة السـياسـية، وأرضـية لـصناعـة الـقرار، 
ونــشاط تــفاعلي بi الســلطة والمــجتمع والأفــراد، وصــفة ضرورة لــلعلاقــات الاجتcعية، 
وحـقيقة مـجتمع، وÖـط وجـود إنـسا±، ومـجال تـحقق لإمـكانـات الإنـسان وقـدراتـه. مـا يـجعل 

الد/قراطية في صلب حقيقتها ومفهومها ملاصق لحقيقة الإنسان ومعناه. 

28   بحث حول الديمقراطية، مصدر سابق.
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جوهر الدMقراطية هو التناوب على 

السلطة، لترسيخ حق الشعب المطلق في 

تحديد من يحكمه.

تتصل الدMقراطية في عمق مفهومها 

بحقيقة الإنسان ومعناه. ما يجعلها fط 

  .lحياة وأساس وجود إنساني



 

أسئلة: 
ما تعريفك للد/قراطية؟ 1.

ما الفرق بi الد/قراطية المباشرة والد/قراطية التمثيلية؟ 2.

ما معنى القول بأن الد/قراطية حقيقة مجتمعية؟ 3.

ما الذي يجعل الأرستقراطية تتعارض مع الد/قراطية؟ 4.

ما الفرق بi المجتمع الأرستقراطي أو الأإقطاعي والمجتمع الد/قراطي؟ 5.

ما الفرق بi أبعاد الد/قراطية ومباديء الد/قراطية؟ 6.

ما هي أبعاد الد/قراطية الثلاث؟ 7.

كيف تتجلى الحرية في الحياة السياسية؟ 8.

كيف تتجلى المساواة في الحياة السياسية؟ 9.

ما أهمية التعددية السياسية في الد/قراطية؟ 10.

ما أهمية الأحزاب والمجتمع المد± في تعزيز الد/قراطية؟ 11.

ما هي أبعاد الد/قراطية الثلاث؟ 12.

هل تعتقد أن الد/قراطية متحققة في المجال العرç؟ 13.

هل تعتقد أن مباديء الد/قراطية متحققة في بلدك؟ 14.
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  الـدكـتور وجـيه قـانـصو : هـو أكـاد/ـي ومـفكر لـبنا± حـاصـل على درجـة الـدكـتوراه 

في هـندسـة الإنـسان الآلي والـتحكم الـذá ودكـتوراه في الـفلسفة، يـعمل الـدكـتور 

وجـيه أسـتاذًا في الـفلسفة في الـجامـعة الـلبنانـية، وهـو مـؤلـف لـلعديـد مـن الـكتب 

والمـقالات حـول الـفكر الـعرç الحـديـث و المـعاصر، الـفكر الإسـلامـي، فـلسفة الـتأويـل 

وفلسفة السياسة.

 

  عـمومـي 101 هـو مشروع يـعنى بـالتربية المـدنـية مـن خـلال بـحوث غـرضـها الـتوعـية 

والــدرايــة الــعميقة، تــتناول مــفاهــيم الــفلسفة الســياســية مــن أجــل إثــراء الــحوار 

والـنقاش في مـواضـيع الـد/ـقراطـية والمـواطـنة و أهـمية الانخـراط في الـشأن 

العام .   

يـنفذ المشروع مـع عـرمـرم كـمنصة إعـلامـية تـعنى بـالمـواطـنة و مـؤسـسة رواد الأردن 

وهـي مـؤسـسة غ° ربـحية شـبابـية وبـالـتعاون مـع المـفكر والـباحـث الـدكـتور وجـيه 

قـانـصو كـمؤلـف الـنصوص الـتعليمية ومسـتشار أكـاد/ـي و بـدعـم مـن مـؤسـسة 

كونراد اديناور مكتب الأردن.
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